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  :الملخص

مما أحدث .إن تفاقم المشاكل البیئیة و تجاوزها قدرة الدولة الواحدة أضحت تشكل تهدیدا للبیئة ولوجود الإنسانیة

  .  واجتماعیا إلى جانب البعد العسكري السیاسيتحولا في مفهوم الأمن الوطني للدولة، بأخذه بعدا بیئیا واقتصادیا

البیئي في الجزائر بعرض وتحلیل أسباب ومظاهر التدهور البیئي الذي هذه الدراسة تهدف إلى بحث الأمن      

یعد بمثابة تهدیدا فعلیا للأمن البیئي الوطني، الأمر الذي یطرح مراجعة الإستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة في 

تناولنا بالبحث الةنموذج و حكو. آمنةوصحیة وعلاقتها بالتنمیة المستدامة، ضمانا لحق المواطن في بیئة سلیمة

. و احتمالا على الأمن الوطنيعین صالح منطقةلالأمن البیئي البیئة و أثر عملیة استغلال الغاز الصخري على 

  .الأمن البیئي، الأمن الوطني، التهدیدات البیئیة، عین صالح ، الغاز الصخري: الكلمات المفتاحیة

Abstract:
      The exacerbation of environmental problems and their exceeding the the ability of a 
single country, has become a threat to the environment and the existence of humanity. This 
brought about a shift in the concept of the national security, which having took 
environmental, economic and social dimension, beside military and political. 

      This research aims to explore environmental degradations in Algeria, those being considered 
a real threat to environmental national making reviewing the national strategy for environmental 
protection. we have presented impact of shale gas exploitation process on the environment and 
environmental security of the In Saleh region and possibly on national security.

Key words : environmental security, national security, Environmental threat, In salah, 
shale gas.  
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  :مقدمة

قضایا الباحثین فيأثارت الدراسات الأمنیة قدرا كبیرا من الاهتمام، من حیث التحفیز الفكري لدى

من حیث الآثار المترتبة عن تطبیق والبیئیة، و الاقتصادیة والغذائیة والتكنولوجیةالأمن بأبعاده العسكریة و 

واستنزاف للموارد راهنة للبیئة وما تشهده من تدهورالحالة الفي و .إجراءات الأمن على حیاة البشر

علاقته بالبیئة لا یمكن أن یبقى الباحث غیر مبالي، لا یدرك الضرر الذي یلحق بالإنسان فيالطبیعیة،

أن تقوم علاقة الإنسان بها على المفترضوبالطبیعة تحدیدا، لأنه كائن جزء من هذه الطبیعة التي من

هذا ما یعطي أهمیة إضافیة لقضایا البیئة على مستوى الدولة .واللامبالاةیس على الانفصالالترابط، ل

  . معاالواحدة و على مستوى المجتمع الدولي

: لذا غزى موضوع البیئة عالم البحوث العلمیة، فظهرت عدة مدارس فكریة تنظر في موضوع البیئة

في هذا السیاق برزت مدارس فكریة متباینة . وكیفیة مواجهتهاأسبابها، مظاهرها وأثارها على الفرد والمجتمع 

ـــالتي تتن، ساهمت في توسیع حقل البحوث توجهاتهاو في أرائها اول بالدراسة موضوع البیئة في كل أبعادها، ـ

  .في علاقة البیئة بالإنسان و بالتنمیةمقاربات جدیدةومفاهیم جدیدة و بلورة وجهات نظر جدیدةو 

بالنسبة فإذا كان یعد. الاختلاف في وجهات النظر جلیا في تحدید مفهوم الأمن البیئيظهر هذا 

وعلى المستوى الامبریقي، للبعض مفهوما جدیدا یحمل رصیدا كبیرا من الاكتشافات على المستوى النظري

دا، وأهمیة الأمن، وجد له مظهرا جدیفإنه لا یعبر بالنسبة للبعض الآخر إلا عن رهان تقلیدي یتمثل في

  .1989إضافیة، من خلال البیئة بعد نهایة الحرب الباردة في

لقد برزت البیئة، فعلا، كرهان عالمي كبیر، ترتب عنه قیام مبادرات دبلوماسیة كونیة هامة تبحث 

جهوده في الناتجة عن فعل الإنسان و معولمة البیئیة المشاكل الوفي ،التنمیةالإنسان و في موضوع البیئة و 

على غرار وتتجاوز قدرتها واختصاصها الوطني،تفلت من سلطة الدولة الواحدة،تحقیق النمو والتطور، 

حقوق حمایة و العابرة لحدود الدول الجریمة المنظمةو الهجرة غیر الشرعیةالاحتباس الحراري و قضایا 

  . الإنسان و قضایا المرأة

الكشف عن حقیقة علاقة الترابط بین ،مقاربة تحلیلیةباستخدام ،نحاول في هذه الورقة البحثیة

البیئي، ثم بحث تهدیدات الأمن البیئي في بتقدیم العناصر التي تسمح بتحدید مفهوم الأمنالأمن،البیئة و 

  .معالجة نموذجا عنهاو أسبابها، مظاهرها: الجزائر

في مواجهة الأمن البیئيیقدمماذا : في هذه المحاولة هوالذي نطرحه المزدوج المحوري السؤال 

عن إجابةبحث الفي الجزائر؟ نحاول الأمن البیئي استغلال الغاز الصخريهل یهددوالتهدیدات البیئیة 

في بصفة عامة و التي تواجههتهدیداتالفي أدبیات البحث العلمي التي قاربت موضوع الأمن البیئي و 

  .المحاولةهذه الجزائر بصفة خاصة، في
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      :مفهوم الأمن البیئي- 1

ویشیر إلى تختفي ورائه،ة یعتبر الأمن البیئي مفهوما معقدا ومتنازع بشأنه، نظرا لأن حقائق عدید

حسب المواقف الدراسات المتعلقة بالبیئة أومعاني مختلفة، أحیانا متناقضة، حسب اتجاهات الأبحاث و 

القانونیة المرجعیة التي تساعد الباحث القانوني على السیاسیة، في ظل غیاب النصوص والوثائق الرسمیة 

    .الأمنتوضیح أكثر للمفهوم ورفع الغموض الذي یمیزه نتیجة الربط بین مفهوم البیئة ومفهوم

  :التعریف بالأمن البیئي-1.1

قیمة و الأمنقیمة :هماالواضح في مفهوم الأمن البیئي أنه جاء لیجمع بین قیمتین

entreو مفهوم البیئة مفهوم الأمن:بین مفهومینأو لیجمعCorrélation entre deux valeursالبیئة deux 

conceptsCorrélation .  

المشكلات إلى ،إن كان یجمع بین قیمتین أو بین مفهومین،بغض النظر،یشیر مفهوم الأمن البیئي

الأمنیة التي تسببها المجتمعات الإنسانیة للبیئة وتؤثر على سلامة الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى إلى 

  . على الأفراد و المجتمعات الحدیثةالمشاكل الأمنیة التي تسببها الأخطار البیئیة 

ا المجتمعات التي تسببهالأمنیةالمشاكلإلىفهو یشیر: امزدوجفالأمن البیئي یتضمن معنا 

أیضا ویشیر. البیئةعلىسلباوتأثیرهاالإنسان، كالحروب والنزاعاتوالناجمة عن فعلالإنسانیة للبیئة،

سلبیةما یترتب عنها من آثار، ونفسهاالبیئیة بفعل الطبیعةوالمشاكلالطبیعیةالكوارثالأزمات وإلى

  1.الإنسانيالمجتمععلى

والبیئة، بالنظر للعلاقة السببیة بین المجتمعلأمن البیئي في تعریف اهذا المعنى المزدوجیتجلى 

  .بفعل الإنسان، تأثیرا و تأثرابین البیئة والمجتمععكسیا و 

في خضم ونشاطه الاجتماعي فعل الإنسان بیظهر تأثیر المجتمع في البیئة فبالنسبة للعلاقة الأولى، 

إزالة مثل،بیئیةالنشاط أزمة هذا ة، ترتب عن هذا الفعل و رفاهیالتطور و سعیه للتأمین عیشه و عن هبحث

غابات مفرط لأشجارالستغلال لااك، التنوع البیولوجيفي نقص ما یترتب عنها منو حرقا قطعا أو الغابات 

لأرضللرئة الخضراء ا"باعتبارها لكون بأسرهلبالنسبةالتنوع البیولوجيالحفاظ على أثره على و الأمازون

الغطاء النباتي المحافظة على على الكبیر أثرها حرائق الغابات في الجزائر و أیضاو ."من خلالهاالتي تتنفس

بالتاليو ،تلوث التربةتؤدي إلىالتيالأسمدة العضویة استعمال وكذلك.التنوع البیولوجيعلى و انحصاره و 

  .على الأمن الغذائيوما یخلفه من أثر ،غلة المحاصیل وجودتهاانخفاضو ،نقص إنتاجیتهاإلى 

الحركات المسلحة ، حیث تسمحالساحل الإفریقيفي بعض دولأیضا النزاعات المسلحة نذكر 

النفایات السامة القادمة من الدول المتقدمة استقبال كمیات كبیرة من ب، عن مصادر تمویلابحث،المتنازعة

مقبرة للنفایات السامة القادمة )مالي مثلا(الدولمما جعل من هذه . هذه الدولوتكدیسها أو دفنها في أراضي

، السیطرة على المنطقةمن أجل النفوذ و السلاح شراء على الأموال للحركات،الهذه من أوروبا مقابل حصول 
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كل ما من شأنه و تجارة المخدرات و الإرهابو مال الخارجة عن القانون كخطف الرهائنوممارسة مختلف الأع

  .أن یزعزع استقرار كل دول المنطقة

على ومشاكلها أما بالنسبة للعلاقة الثانیة في تعریف الأمن البیئي والمتمثلة في تأثیر البیئة 

أصبحت المشاكل فقد .ازدهارهتهدد سلامة المجتمع واستقراره و وبالتالي إحداث أزمات اجتماعیة،المجتمع

مجتمعاتوجود بل تهدد،أصلاوجوده حیاته و البیئیة تأثر بحدة على صحة الإنسان وسلامته، بل تهدد 

والمؤتمرات الدولیة المنعقدة دوریا لمناقشة ومعالجة ة الأمم المتحدةتقاریر منظماستندنا إلى إذا ،برمتها

، التي تعرفالاحتباس الحراريسبل مكافحة عنلبحث وا،التغیرات المناخیةمثل،المشاكل البیئیة الكبرى

  .  الجفاف و التصحرأیضا وCOP2رمزب

وما یترتب عنه من،الجفافحدوث یتمثل في ،لإثبات هذه العلاقة السببیةیضرب أحسن مثال 

العلاقة المتوترةهو حالمثل ما ، ومصادرهاعلى المیاهبین الدول حتىو ،مجاعة وصراعات بین الأفراد

لزراعةو لشرب لمصدر وحید لما یشكله من نظرا ،سام میاه نهر النیلتوالسودان حول اقبین مصر وإثیوبیا

،في ظل الجفاف الذي تعرفه هذه المنطقةعصب حیاة شعوب هذه الدولیعتبرإذ،هذه الدولواقتصاد

تأثیره السلبي و ،هما یحتاجه من كمیات ضخمة من میاه النیل لملأو ،خاصة بعد بناء إثیوبیا لسد النهضة

  . في الشرب والزراعة والاقتصادعلى حصص مصر والسودان من میاه النهر لتلبیة حاجاتها 

جاء الأمن البیئي ، المتبادلین بین المجتمع والبیئةأو هذین التأثیرینتینلمعادلاتین المواجهة ه

على وأثارها والتقلیل من أضرارها للحد من الأخطار المهددة للبیئةالأمن القومي مفهوم بعد جدید في ك

لیقظة للوقایة تقوم على اتتضمن آلیات،متكاملةإستراتیجیة وفقالمجتمع، سلامة على و الإنسانصحة 

Veille والحیطةPrécaution والوقایةPrévention من الأخطار البیئیة، تماما كما جاء الأمن الوطني

، واستقلالهاسیادتهاو استقرار الدولة وحدودهایمس ، أي تهدید محددةإستراتیجیة وطنیةواسطة لمواجهة، ب

  3.بالنسبة للدولةVitalوالحد من الأضرار المحتملة على ما یعتبر حیوي

من قبل فقد قدمت تعاریف عدیدة و متباینة لمفهوم الأمن البیئي،ةالاصطلاحیمن الناحیة أما 

فهذا 4".الحفاظ على الظروف البیئیة التي تدعم تطویر النشاط البشري": أنهبمن یعرفه ، منها الباحثین

التعریف یعني بأن المقاربة الأمنیة في مجال البیئة ترتبط بالخوف من فقدان الشروط الأساسیة للحفاظ 

  .جودة الحیاةعلى 

للأمن البیئي على عامل ندرة الموارد والمخاطر البیئیة المترتبة عنها، فه یعر تیركز في من هناك و 

قدرة أمة أو مجتمع " : بأنهالصراعات، حتى المسلحة منها، لسبب الرئیسي في نشوب النزاعات و باعتباره ا

غیرات المضادة، أو التوترات أو الصراعات ذات و المخاطر البیئیة أو التعلى مقاومة ندرة الثروات البیئیة 

لم یوردا لنا نزاعا مسلحا قام بسبب ،تاریخ البیئةنه بالرجوع إلى تاریخ الصراعات و إلا أ."الصلة بالبیئة

  5.ندرة الموارد الطبیعیة والصراع من أجلها
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ندرةمن والبیئيالدمارمنالنقدي ذلك التحررللتیارالتحرريیعتبر الأمن البیئي عند أصحاب النهج

  : منهاالمرتبط توفیره بعوامل أساسیة عدیدةالإنسان،یشعر بهالذيالعامالأمانالموارد الطبیعیة، بل هو

منالوقایة اللازمةجود بو و ذلك صحیةحیاةسلیمة و بیئةفيالمناسبةالمعیشیةالظروفتوفر  -أ

التحكم فيالسیطرة و القدرة على معسواء الناتجة عن الطبیعة أو بفعل الإنسان البیئیةالمخاطر

.عنهاتترتبالتيالأضرار

.بالبیئةالإضرارفيمن یتسببلإقامة مسؤولیة القانونیةالملاحقة  -ب

أي وجود ، خاصة تلك التي تؤثر على البیئة المحیطة بالإنسانالبیئةات المتعلقة بتوفیر المعلوم  - ج

.الإعلام البیئي

  6.القادمةالأجیالعلى حقوقحفاظالفائدة لأجیال الحاضرة و وتنمیتهاالبیئيالنظامعناصراستدامة  -د

  :الأمن البیئيمضمون-2.1

إنما وأمن الحدود من أي عدوان خارجي،على أمن الأرض و الوطني لم یعد یقتصر مفهوم الأمن 

ارتبطت بتهدیدات بیئیة خطیرة، جعلت من البیئة قضیة جوهریة، مضامین جدیدة و أصبح له معاني حدیثة 

مفهوم یتضمن. ساهمت في أعادة تعریف الأمن الوطني، لیكون الأمن البیئي بعدا أساسیا من أبعاده

أربعة ،Le Prestreلوبرسترفیلیب الفرنسي باحثالحسب ،الأمن البیئي في علاقته بالأمن الوطني

  7:نذكرها باختصاررئیسیةعناصر

  :أمن البیئة- 1.2.1

فالأمم المتحدة تستعمل تعبیر. والسهر الفعلي على سلامتهاعلى المدى الطویلتها حمایبأمن البیئةیقصد

  . وبالأمن الجوي وأمن الفضاء الخارجي للدولة،والكائنات، بما فیها الإنسانبأمن الأصنافأمن البیئة مرتبطا

غیر . هذه المقاربة على معالجة العلاقة بین الحرب و حمایة البیئة وأثر ذلك على الفردتقتصر 

أن هذه الفكرة الجاهزة تم تجاوزها من طرف التیار التقلیدي المنادي للسلام نتیجة تطورین متلازمین

  : شهدهما العقدین الأخیرین هما

وارتباطه بحركیات سیاسیة جدیدة، من ستراتیجیات العسكریة،التطور التقني واستخداماته في الإ  -أ

.الثقافيالتراث ة والطبیعیثروات یضاعف من أخطار الإضرار بالشأنه أن 

قیم عالمیة جدیدة، وتداخل وبروزوتبلور،قضایا جدیدة في المجتمعات المعاصرةمسائل و ظهور   - ب

وبالتالي إدراك والدولیة،الخارجیةالسیاسات الداخلیة للدول مع السیاسات في عصر العولمة، ،وترابط

  .في وجودهاجمعاء، بل تهدد الإنسانیةتتجاوز قدرة الدولتهدد البیئة الجمیع بوجود أخطار جدیدة 

  :الأفرادأمن –2.2.1

. لأمن الأفراد متغیرا مستقلا، بعدما كانت متغیرا تابعا، نتیجة انعكاس العلاقة السببیةالبیئة بالنسبةتعد 

تهدد بالتالي صحتهم وسلامتهم و أمن الأفراد من الأخطار التي تهدد البیئة، معنى بهذا ویقصد بالأمن البیئي 
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ا قد تكون ثقافیة، مثل أثار هذه التهدیدات قد تكون جسدیة مثل التسمم والتلوث الإشعاعي، كم.وظروف عیشهم

كل فرد للاأمن لدى ابشعور الهذا ما یكرس . الحروب والكوارث الطبیعیة على التراث الثقافي والحضاري للأمة

  .وضمان عیشهمالتكفل بأنفسهمالمجتمع یترتب عنه أثار سلبیة على قدرة أفراد،في المجتمع

هذا ما جعل منظمة الأمم المتحدة و المنظمات العالمیة للبیئة تشدد على هذا الجانب من الأمن 

یمر بالنسبة إلیها عبر حمایة الأراضي ومكافحة الجراد- مثلا-للساحل الإفریقيالبیئي فالأمن. البیئي

  .عیشتلبیة حاجاتها للعلى للحفاظ على قدرة هذه المجتمعات 

  :أمن الدولة- 3.2.1

الضغوط الخارجیة، الاختیارات و إذا كان أمن الدولة یعني قدرة الدولة على رفض كل أشكال 

والثقافیة، فإن الأمن ضمانا لاستقلالها وسیادتها واستقرار مؤسساتها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

من أجل لها بحریة واستغلاالطبیعیة الهامة،الثروات و البیئي یعني للدولة ضمان الوصول إلى الموارد 

مواجهة أثار التغیرات یمیة بزیادة قدراتها العسكریة، و للدفاع عن سلامتها الإقللنهوض باقتصادها أوا

المشاكل منوغیرها البیئیة الكونیة، مثل اتساع ثقب الأوزون والتغیرات المناخیة والاحتباس الحراري

  .تهدیدات حقیقیة للأمن الوطني للدولتشكل، لمجرد وجودها بأبعادها الكونیة، التي البیئیة 

  :أمن النظام الدولي–4.2.1

السالفة حفظ أمن الإنسانیة من تهدیدات الأخطار والتغیرات البیئیة،في أمن النظام الدولي یظهر

مشتركة بین دول منطقة الطبیعیة الثروات المشكل اقتسام ضافة إلى التلوث العابر للحدود و الذكر، بالإ

ما یحدثه من أزمات حادة في و مصر والسودان وإثیوبیا،بینمیاه نهر النیل مشكل اقتسام مثل ،معینة

الأزمة القائمة بین مصركما تبرزه. ، وصلت درجة إمكانیة وقوع حرب بینهاالعلاقات بین هذه الدول

  . كما سبقت الإشارة إلى ذلك.إثیوبیا على نهر النیلأقامتهوإثیوبیا بسبب سد النهضة الذي 

  :عوامل ظهور الأمن البیئي-3.1

كبعد جدید في مفهوم رئیسیة في بلورة و بروز مفهوم الأمن البیئيالعوامل ساهمت مجموعة من ال

  :نتناولها بشيء من التفصیل فیما یلي.الأمن القومي للدول

  :التهدید البیئي–1.3.1

الاعتماد المتبادل أو لقد تطور الوضع بصفة سریعة تجاه ما یمكن اعتباره بمثابة إعادة اكتشاف 

في إذ لفتت الكتابات و الدراسات الأولى . الإنسان و الطبیعةبینL’interdépendanceالترابط الوثیق 

الطاقة بتوفر في علاقتهإلى الطابع الاستنزافي للموارد الطبیعیةستینیات القرن الماضي بشأن البیئة 

هذا ما . إلى التهدید البیئي الناتج عن النمو الصناعي غیر المراقبو ،الضروریة لحیاة المجتمعات الحدیثة

جعل المسائل البیئیة تنتقل في الولایات المتحدة الأمریكیة في مدة عشریة من الزمن من مرتبة المشاكل 

ولیة ضمن جدول أعمال أصحاب القرار السیاسي، خاصة بعد الهامشیة إلى مرتبة المسائل الأساسیة الأ



  الأمن البیئي  في الجزائرتهدیدات

  فاطمة الزهرة ینون                                                                                           كمال راشدي

539

الذي،  La pollution transfrontièreأن أدركت خطورة المشاكل المترتبة عن التلوث العابر للحدود

  . لأمنها القومياوتهدید،بسلامة ترابهاااعتبرته مساس

من الوطني والربط بین الداعیة إلى توسیع مفهوم الأ R.Kaplanكان لكتابات روبرت كابلان 

الأثر ، لهابحجة أن البیئة سوف تكون المسألة الأمنیة الأولى للقرن الواحد و العشرین،الأمن والبیئة

رنامج الخاص إنشاء الببإلى المبادرة فعها هذا ما د.في هذا البلداتخاذ القرار في لطات سالكبیر على 

ن و ن و عسكریو ن و سیاسیو یحضرها باحثعالمیة مؤتمراتالذي أصبح ینظم ،الأمنبالتغیرات البیئیة و 

ویشرف على دراسات وبحوث في هذا ،لإثراء النقاش حول الموضوعورجال أعمال من مختلف دول العالم 

  8.ینشر تقاریر دوریة عن التغیرات البیئیة والأمن، والمجال

م لدى الرأي العام الوطني و خلال ثمانینیات القرن العشرین مع بروز وعي عاازداد هذا التوجه 

وأسواء من حیث عددها أو من حیث تعقدها ،وعولمتهاتزاید حدة وأهمیة المشاكل البیئیةنتیجة ،الدولي

أضحت تشكل من حیث نشاطها و Phénomènes globauxإذ أن ظواهر كونیة . خطورة أثارهامن حیث 

مثل انبعاث الغازات ،مسائل متداخلة معقدة،المجتمعاتسلامة و الأفراد صحة على أثارها وانعكاساتها

.و تمدد ثقب الأوزون واستنزاف الموارد الطبیعیة وموارد الطاقة،التغیرات المناخیة المترتبة عنهاالسامة و

لتضاف إلى قائمة طویلة من مشاكل أخرى تخص بالدرجة الأولى دول العالم الثالث جاءت و

والتلوث البحري وانتشار النفایات السامة والمعالجة غیر في التصحر وإزالة الغاباتتتمثل،المشاكل البیئیة

  . ة المیاهواستنزاف الأراضي الزراعیة و ندر ،ةئیة للنفایات الصناعیة والمنزلیالبی

بما فیها الدول ،دول العالم الثالثأیضا عوامل اجتماعیة سیاسیة تخصساهمت إلى جانب ذلك 

تشكل هذه. مثل الفقر والتخلف و تبذیر الموارد البشریة والمالیة،بدور كبیر في تدهور البیئة،العربیة

یمس تمثل تهدیدا، بل إنهالمؤسسات المجتمعالمشاكل في مجموعها تهدیدا حقیقیا وفعلیا للإنسان و 

  .تلبیة حاجاتهلیتهإنتاجو هرفاهتهدیدا لو بقائه، و لیس فقط وجود الإنسانيال

الصادر عن " مستقبلنا المشترك " التهدید البیئي تم تأكیده و توثیقه بصفة صریحة في تقریرهذا

في الأعمال أیضاو .1987سنة ، Brundtlandالمسماة بلجنة براندتلاند،اللجنة العالمیة للتنمیة و البیئة

في مؤتمر باریس حول من ثم، و 1992في عام بالبرازیل دي جانیرو والتحضیریة لقمة الأرض في ری

، وأخیرا في (COP21)في إطار مؤتمر الأطراف2015المناخ  بغرض الحد من الاحتباس الحراري في 

أدركت فیه جمیع الأطراف الذي ، 2022في نوفمبرالمنعقد حتباس الحراري مؤتمر القاهرة حول الا

ن أمني كوني یشكل تهدیدا للأمن بمثابة رهاتعد الظاهرة البیئیة الفاعلة في الأمم المتحدة بأن هذه 

فیما یتعلق بانبعاث یجب تجاوزهالا التي بالخطوط الحمراءوعت وSécurité humaine،9الإنساني 

الذي أصبح ،ضرورة تجدید تضامن الدول من أجل الحد من هذا الانبعاثبالتالي الغازات السامة، و 

  . وجود بالنسبة للإنسانیة جمعاءا على البیئة كتراث مشترك، بل یشكل خطریشكل خطر 
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  :ضعف الآلیات الدولیة لإدارة البیئة و حمایتها- 2.3.1

في البحر رغم المنع الذي تقرره الكثیر ترمى سنویا عشرات الأطنان  من النفایات و المواد الملوثة

لنا مدى ضعف الآلیات الدولیة یبرزهذا . من الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المعدة لمحاربة التلوث البحري

المتعلقة بإدارة و تسییر البیئة على المستوى الدولي، رغم الاعتراف الدولي الصریح بأن المحافظة على 

غیر أن أول ما یأخذ على هذه الآلیات وعلى .بیئة نوعیة یعتبر من الانشغالات الأولیة للمجتمع الدولي

ا اعتراف قانوني صریح بالحق في البیئة كحق أساسي من حقوق هذا الاعتراف الدولي أنه لم یترتب عنهم

  .الإنسان و تكریسه ضمن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

قواعد Softnessو مرونةلیونة هذا ما دفع بعض الفقهاء والباحثین في مجال البیئة، بعد ملاحظتهم 

نظرا ،في حمایة البیئةعدم فعالیة الكثیر منها سساتیة، و حدودها المؤ وتساؤلهم عن الحالیة للبیئة القانون الدولي 

لعدم قدرة القانون الدولي على ترجمة مضمون السیاسات الدولیة التي تم إقرارها في المؤتمرات الدولیة المتعلقة 

إلى - السابق الإشارة إلیها–و التنمیة المستدامة لمواجهة مختلف المشاكل البیئیة الكونیة العابرة للحدود بالبیئة

النظام الدولي قوم به یالذي ، إلى طرح فكرة إعادة تقییم الدوروملزمة للدولقابلة للتطبیق،قواعد فعلیةقرارات و 

البیئة العالمیة، رغم اعترافهم بالصعوبات التي تعترض القانون الدولي البیئي في حمایةوالهیئات الدولیة و 

إنشاء منظمة دولیة خاصة بالبیئة على غرار المنظمة العالمیة للتجارة والمنظمة إلى من جهة الجهود الرامیة 

قواعدمن جهة أخرى ملائمة و نتیجة اعتراض الولایات المتحدة الأمریكیة على ذلك، ،العالمیة للصحة وغیرها

  .مع التطور المتزاید للتغیرات البیئیة المتسارعةذین القانونین ه

میثاقا " التنمیة أن یصوغمن مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و لا أدل على ذلك أنه كان من المتوقع 

لیشكل إعلانا رسمیا یتصل بالحقوق والالتزامات القانونیة التي تتعلق بقضیة البیئة و التنمیة على " للأرض

بتاریخ 7/37المیثاق العالمي للطبیعة، الذي أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرارغرار 

ولم یأت لیشكل الوثیقة القانونیة أدبي،جاء في شكل نص توافقي، إلا أن الإعلان 1982أكتوبر28

  10."الجلیلة التي كانت متوخاة في الأصل

دون الإشارة إلى نقص التنظیم ،في حمایة البیئةلا یمكن الحدیث عن ضعف الآلیات الدولیة 

اتخاذ القرارات المتعلقة بالبیئة على مستوى المنظمات والهیئات و الذي یمیز حلقة التشاورالمؤسساتي 

المشاكل المتعلقة بها، على غرار برنامج الأمم المتحدة وبحمایتهاالدولیة المكلفة بتسییر شؤون البیئة و 

ن وضعه القانوني كمجرد إلا أوسیع دوره في إدارة شؤون البیئة،ن یطمح إلى تالذي كاPNUEللبیئة 

دوره على تقدیم التوصیات بهذا الشأن إلى هیئة الأمم المتحدة و اقتصر برنامج لا یسمح له بذلك، و 

لا وعلیه . ملائمة تشریعاتها البیئیة مع هذه التوصیاتلالأعضاء الدول إلى المنظمات الدولیة البیئیة و

  .إلا بعد دعم دوره و منحه سلطة فعلیة للتدخل لحمایة البیئة،هذا الوضعمنلبرنامج الخروج لیمكن 
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هذا الضعف في الآلیات الدولیة لحمایة البیئة من شأنه أن یدخل الشك في قدرة القانون الدولي و 

لا یوجد ما یعتبر ،الراهنحسب القانون الدولي ه، النظام الدولي على حمایة البیئة، خاصة إذا سلمنا أن

بل تسود في القانون الدولي ،بین الجمیعEnvironnement mondial communبیئة عالمیة مشتركة 

یجب أن یقوم على أساسها القانون مفاهیم السیادة والسلامة الإقلیمیة التي تحدد مفهوم الأمن الوطني،

وتقییم أثار ،بالدرجة الأولىحمایة مصالحهاالأمر الذي یدفع الدول إلى السهر على. الدولي للبیئة

كون بوهذا یفسر . وتقدیر إمكانیة إدراجها ضمن أمنها الوطني أم لا،المشاكل البیئیة العالمیة علیها

بالتالي یحظى و.المقاربة السائدة للأمن البیئي تترك للدولة سلطة تقدیر المساس بأمنها البیئي من عدمه

في تشریعاتها الوطنیة أو في الاتفاقیات والإعلانات سواء ،تخصه بها الدولالتي بالأهمیةالأمن البیئي 

  .  إدراجه ضمن أمنها الوطني من عدمهلتقریر، الدولیة التي تصدر عن الهیئات والمؤتمرات الدولیة

  :طبیعة القواعد القانونیة المنظمة للبیئة–3.3.1

1972لعام إعلان ستوكهولم انطلاقا قد كان میلاد القانون الدولي للبیئة في شكل إعلانات ل

1992لعامریو دي جانیروإعلان ، ثم2994للأمم المتحدة رقم قرار الجمعیة العامة الصادر بموجب 

یمثلان بلا مراء معالم قانونیة "، اللذان 190/47للأمم المتحدة رقمقرار الجمعیة العامةالصادر بموجب 

لقانون لالحقبة الحدیثة بیحددان ما أصبح یعرف لأنهما ،رئیسیة على طریق تطور القانون البیئي الدولي

  ".البیئي الدولي و اتساع نطاقه

هدات نتیجة الجهل بالاتفاقیات والمعابالضعف من الناحیة المعیاریة من جهة، یتمیزان إلا أنهما

دون غیرها من المنظمات 11لدولة فقط،بااتطبیق قواعدها حصریاختصاص الدولیة المتعلقة بالبیئة وربط 

إلى قوة الإلزام، بعبارة - حسب الرأي الراجح في الفقه الدولي-یفتقدانمن جهة ثانیة، و الدولیة و المحلیة، 

نظرا لصدورهما في شكل نصوص قانونیة ،"ملزمین من الناحیة الرسمیةغیرصكین "أنهماأخرى

یحضرها ،لكونهما صادرین عن مؤتمرات دیبلوماسیةأیضاو ،غیر ملزمة وغیر إكراهیة Soft lawمرنة

و فراد ومنظمات المجتمع المدني الدولي والوطني ومؤسسات وشركات العالمیة، الأإلى جانب الدول 

عن مؤتمرات دولیة صادرةالعلى غرار القراراتالدول،أن تلزم الصادرة عنهاقراراتلللا یمكن بالتالي 

  .ذات السیادةفیما بین الدول

قد ،فإعلان ستوكهولم الذي صدر بشأن حمایة و حفظ البیئة البشریة لیشكل وثیقة مبادئ أساسیة

واقف اتصالها بالمأكثر من،بالسیاسة البیئیةتتصل توخى في معظمه أهدافا وغایات واسعة النطاق 

والعمل بها Soft lawوضع القواعد القانونیة المرنة المبادرة بكان وراء بدایة ، التفصیلیةالمعیاریة القانونیة

بأن الإعلان بین أعضائه، عام توافق، نظرا لما ساده من Hard lawالقواعد الصلبةدون ،لحمایة البیئة

  .للدوللن یصاغ في لغة ملزمة قانوناالمترتب عن أشغاله 
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لدولي أو حتى على المستوى هذه المیزة أصبحت تطبع قواعد حمایة البیئة سواء على المستوى ا

، حیث تلجأ الدول المتقدمة والنامیة إلى هذا النوع من القواعد في تشریعاتها الوطنیة المتعلقة الوطني

تى لا تحد من حریتها في والإعلانات الدولیة لمعالجة جماعیة لقضایا البیئیة، حالاتفاقیاتفيبالبیئة و

  .التصرف وفق ما تقتضیه متطلبات نموها الاقتصادي

مع والتكیف لكونها تسمح بالملائمة ،المرونة التي توفرها هذه القواعد القانونیة إن كانت مفیدةإن 

للحفاظ علیها، فإنها تعطي الفرصة للدول إما بعدم الالتزام بها إذا كانت ،الحقائق المتغیرة في مجال البیئة

تحقیق نموها الاقتصادي أو و تفرض علیها التزامات قانونیة بیئیة ترى أنها تحد من حریتها في التصرف

،1992من تحفظ بشأن بعض مبادئ إعلان ریو دي جانیروبعض الدول التحفظ علیها مثل ما قامت به 

الانسحاب من الاتفاقیات الدولیة التي تقدر بأنها تحد من حریة تصرفها الاقتصادي أو تحد من و إما ب

  .حریة شركاتها في تحقیق نشاطاتها الاقتصادیة حتى و إن كانت تهدد البیئة

فمن جهة تتمیز كل تشریعاتها : تعد الولایات المتحدة الأمریكیة النموذج المثالي لمثل هذه الدول

من جهة أخرى تنسحب من الاتفاقیات الدولیة التي تفرض علیها تعلقة بالبیئة بصفة المرونة، و الوطنیة الم

من بروتوكول كیوتو الذي یلزمها بالحد من انبعاث الغازات 2005مثل انسحابها في ،التزامات قانونیة

نموالتحقیقصرف و حد من حریتها في التالبمبرر السیادة الوطنیة و ، بالیابان1997المبرم سنة ،السامة

بأن قواعد القانون الدولي اعتقادهم استنادا إلى القانون الدولي،تعد من قواعد إن كانت الاقتصادي، حتى و 

انسحابها في أیضاو ، و مصالح الولایات المتحدة الأمریكیةلا یجب أن تعلو على قواعد القانون الأمریكي

لزمها كباقي الدول تتيال،المتعلقة بالتغیرات المناخیة(COP21)2015لسنة من اتفاقیة باریس 2018

باعتبارها ثاني مصدر لانبعاث الغازات السامة،باتخاذ الإجراءات الضروریة للحد من الاحتباس الحراري

العبء "سبب بةرسمیمن الناحیة الللأمم المتحدة موقفها بررترغم أنها ،بنفس المبرر،في العالم

الواقع على العمال الأمریكیین والشركات ودافعي الضرائب بسبب التزامات الولایات الاقتصادي الظالم 

  21."المتحدة بموجب الاتفاق

إلى جانب هذا تجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد القانونیة والأدوات القانونیة تفتقد إلى المعیار 

عن ذلك تعریض تطبیق أحكامها العلمي المرجعي في تحدید المخالفات المتعلقة بالبیئة، مما یترتب 

ده دون أن تتعرض بالتالي إمكانیة الخروج بهذا التطبیق عن مقاصوتقدیر سلطات الدول، و لاجتهادات

شؤون إدارة عقابیة تقوم على من منظمة دولیة وهیئات رقابیة و تنظیم دوليوجود عدم، لللجزاء أو الردع

  .حمایتهاالبیئة و

الدراسات فيالبیئي كمفهوم رئیسيالأمنبروزتبلور و في ساهمت عوامل دولیة أخرى 

: نذكر منهاوالسیاسات الأمنیة والبیئیة الحدیثة على المستویین الوطني و الدولي 

.و تكثیف نشاطها في حمایة البیئةالستینیاتفترةالمتقدمةالدولفيالبیئیةالحركاتتطور  -أ
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بروز و الباردةالحربنهایةفي بنیة النظام الدولي بعد الدولیة و الإستراتیجیةالظروففيالتغیر  -ب

فيالنظرإعادةإلىالسعيمشاكلها ذات البعد العالمي  ضمن أولویات هذا النظام و و البیئة 

تحدثها التيالاعتراف بالتهدیداتتزایدنتیجة لیشمل البعد البیئيالأمنوتطبیقاتمفهوم،

.الإنسانأمنعلىمناخیةالالتغیرات

،كبعد جدید ضمن الأمن الوطنيو ظهور مفهوم الأمن البیئي ةن بلور أتجدر الإشارة هنا إلى          

المجتمع الدولي في المؤتمرات تبناهو ،غالبیة الدول ضمن أمنها الوطنيتبنتهو العسكري، إلى جانب البعد

  : نختصرها فیما یليهامة قد مر بثلاثة مراحل ، العالمیة للبیئة

المرحلة الأولى تمثلت في إعادة النظر في مفهوم الأمن بعد نهایة الحرب الباردة و إعادة تكییفه   -أ

ما یرتبط به و البعد البیئيخاصة البعد الاقتصادي والبعد التكنولوجي و : بحیث یشمل أبعادا جدیدة

كونیة وأصبحت مشاكل قدرتها على مواجهتها، و من مشاكل بیئیة تعدت حدود الدولة الواحدة 

.تهم الإنسانیة جمعاءمعولمة

 Robertروبرت كابلان وBarry Buzanبفضل كتابات باري بوزان ، ساهمت مدرسة كوبنهاغن        

Kaplan13أربعة أبعاد إضافیة إلى جانب البعد العسكري، تتمثل في لیشملالأمن مفهوم توسیعفي

من جهة أخرى طرحت فكرة ضرورة و ،البعد البیئيالاقتصادي و بعد السیاسي و البعد الاجتماعي والبعد ال

 Laنظرا لارتباط الأمن الوطني بنوعیة الحیاة ،الأخذ بعین الاعتبار مركزیة الإنسان في مفهوم الأمن

qualité de vie، الإیدیولوجیات القائمة، و للخطاباتومن جهة ثالثة فسحت المجال للنظریات النقدیة

.النقاش حول الأمن البیئيق یتعموبالتالي 

في هذا السیاق .مبریقیة بین الأمن و البیئةالاروابط تعمیق التعزیز و المرحلة الثانیة تمثلت في   -ب

مواجهة ، و Valeur Universelleبالنظر لأهمیة المحافظة على البیئة  كقیمة إنسانیة،طرح

الطلب من الأمم مفاده التحرري الجدید اللیبرالي رأي للفكر حیاة الإنسانیة، التي تهدد أخطارها 

،م حفظ السلم والأمن الدولیین في العالماربط المحافظة على الأمن البیئي بمهالمتحدة 

كبرى عالمیة قصد مواجهة مشاكل بیئیة ،مجلس الأمن للأمم المتحدةالأصلي لختصاص الا

ما له من آثار وخیمة اري و أخطرها مشكلة الاحتباس الحر ، الإنسانیة في وجودهاو تهدد الإنسان

.على شعوب العالم كله

  و بصفة خاصة إمكانیة ،المرحلة الثالثة تم فیها تعمیق و توسیع مفهوم الأمن البیئي بإدخال متغیرات أخرى- ج 

بین الفاعلین التعاون بین الفاعلین الوطنیین و إیجاد حلول للمشاكل و الأزمات البیئیة بواسطة     

حوكمة الجمع بین أي بواسطة ،العالمي من خلال وضع أنظمة دولیة محددةعلى المستوى 

. للأمن البیئي Gouvernance globaleحوكمة كونیةو  Gouvernance nationaleوطنیة

، و تكرست في مؤتمر 2002جوهنسبورغ بجنوب إفریقیا في من مؤتمربدایة هذه المقاربة طرحتو 
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، إلى أن والمؤتمرات التي تلته" 20+ریو"2012لمستدامة في الأمم المتحدة المعني بالتنمیة ا

  41.أصبحت فكرة مسلم بها من طرف جمیع الفاعلین الدولیین

  :و تهدیداته في الجزائرالأمن البیئي- 2

والتهدید علاقة تأثیر متبادل، وأن أي محاولة لتفسیر مفهوم الأمن، إن العلاقة بین مفهومي الأمن      

مصادر التهدید، لأن الباعث على الشعور بالخطر أو التهدید یستدعي الحاجة لابد من أن تبدأ بتحدید

  .الأمنإلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقیق

رئیسیین لحمایةأسلوبیناعتمادإلىحدیثاالبیئةالدولیة لحمایةالقانونیةالأنظمةغالبیةاتجهت

  . البیئیةالأضرارإصلاحعلىالثانيویقومالخطر،وقوعاتقاءعلىالأولیقومالبیئة،

في هذا الإطار اتخذت الجزائر جملة من التدابیر التشریعیة والتنظیمیة والآلیات الإداریة لتنظیم وإدارة  

أساسیة آلیة و لتنمیة المستدامة،لحجر الزاویةولبیئي، الذي یعد مفتاحالبیئة وحمایتها، سعیا منها لتعزیز الأمن ا

  . تلبیة حاجات المجتمعلو وآمنة باعتباره من حقوق الإنسان الأساسیةلضمان حق الإنسان في بیئة سلیمة

فالعدد الهائل من النصوص التشریعیة و التنظیمیة الصادرة تطبیقا للقانون الإطار المتعلق بحمایة 

أو تلك الصادرة في إطار حمایة مكونات البیئة عموما، 2003سنةلالبیئة في إطار التنمیة المستدامة 

بالنظر لعدد القوانین الوضعیة ،یبین أن الجزائر من بین الدول الأكثر نشاطا في مجال التشریع البیئي

كما یبین مدى التزام الجزائر بالمصادقة على الاتفاقیات الدولیة .تنظیم البیئة في جمیع عناصرهالالصادرة 

  : واتخاذ الإجراءات التالیةالقیام بالتدابیرمن خلالفي القانون والعمل الوطنیین والعمل على نفاذ أحكامها 

. 2001التي انطلقت فيي المخططات الوطنیة الكبرى للتنمیةتضمین المسائل البیئیة ف  -أ

والرادع والمشجعحفزمترسیخ المبادئ البیئیة والاقتصادیة في القوانین الوطنیة من باب الجزاء ال  -ب

.في نفس الوقت

.في القوانین الوطنیة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلقة بحمایة البیئة تضمین المعاییر الدولیة   - ج

.ساس للإدارة البیئیة المؤسساتیةإدخال مبدأ التنسیق كأ  -د

.محاولة تحقیق الاتساق التشریعي باعتماد صیغ القوانین الإطاریة  - ه

من كحق أساسي من حقوق الإنسانسلیمةالاعتراف الدستوري بحق الإنسان في بیئةذلك جاء بعد

كتتویج للتدابیر التشریعیة منه،72بموجب المادة2016التعدیل الدستوري لسنة فيالجیل الثالث،

.وصحتهالمواطنلحیاة حمایة ضمان بیئة سلیمة، و لبیئةللمحافظة على االتي اتخذت والتنظیمیة والإداریة 

ربطه بالتنمیة مع،64المادة، بمقتضى 2020سنة لالتعدیل الدستوري فيمجددا ذا الحق هتكریس وتم 

حتى یكون هذاو ". للمواطن الحق في بیئة سلیمة في إطار التنمیة المستدامة" :، حیث جاء فیهاالمستدامة

مع التوجهات متوافقاو ،ترجمة فعلیة للدستور2003سنة لقانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

  . الربط بین حمایة البیئة و تحقیق التنمیة المستدامةالحوكمة بالحدیثة القائمة 
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  :دیدات الأمن البیئيأسباب ته-1.2

البیئیة في الجزائر لیس بالعمل السهل، نظرا لما تتمیز به دراسةأسباب التهدیداتإن حصر

الآثارتعددوتعدد المستویات و البیئیة من ممیزات، تمثل في تعدد التأثیرات وتعدد المواضیعالتهدیدات

  15.زمنیامكانیا و 

فإذا كانت المیاه الجوفیة هي . متعددةمستویاتعلىآثارالمیاه، على سبیل المثال، لهافندرة

كیاناتالحدیث عنالمورد الطبیعي الوحید في منطقة معینة، خاصة إذا كانت صحراویة، نكون بصدد

التيالشركاتإلىوصولاللشرب،دون میاه صحیة صالحةمنتبقىالتيمتعددة، بدایة من العائلات

إنتاجقوضمنها ما ی:متعددةولها آثارلتلبیة حاجیاتها،المیاهعلىللحصولأكبرتكالیفستتحمل

الآثارهذهأنإلىواسعة، إضافةمناطقتصحرمنها ما یتسبب فيو والصناعيالزراعيالقطاعین

المباشرة لندرةالآثارعلىفقطالتركیزالفادحفمن الخطأبالتاليو معقدة،بروابطبینهافیماالمتنوعة ترتبط

  .الإنسانيعلى الأمنالمیاه

بالنسبة لأسباب التهدیدات البیئیة، یمكن القول بأنه رغم العدد الهام من النصوص القانونیة الصادرة 

الإنسان،معیشةإطارعلىوالمحافظةغیر المباشرةالاعتداءات المباشرة وكلحمایة البیئة منبغرض

عن المعاهدات والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبیئة التي صادقت ورغم الالتزامات الدولیة العدیدة المترتبة 

الأمنبتمس متزایدة إلا أن الوضعیة البیئیة تثیر الكثیر من المخاوف بسبب تهدیدات علیها الجزائر،

  :نتیجة عدة أسباب منهاللبلاد البیئي 

  :غیاب المعالجة التشریعیة الكلیة لعناصر البیئة و مكوناتها- 1.1.2

لقد بینت الدراسات التي بحثت الموضوع، أن التشریع الذي عني بحمایة البیئة لم یتناول العناصر 

المكونة للبیئة بطریقة مباشرة، وبشكل مخصص ومتخصص، مثل حمایة الهواء والغلاف الجوي والأوزون 

ایة الكائنات إلى جانب النقص في حم،وعناصر الحیاة الأخرىمن التمدد، حتى لا تتأثر صحة الإنسان

.دات البیئیةیكافة التهدمنHabitatsوحمایة موائلها ) الحیوانیة و النباتیة(الحیة البریة والبحریة

وإنتاجیتها نقص مساحتهاو بالإضافة إلى التقصیر في حمایة التربة وعدم تدهور خصائصها وتملحها

فإن المشرع تناولها إما بمعالجة سطحیة أو تناول بعض ،والمحافظة على عدم اضمحلال وتدهور الغطاء النباتي

  .و طبیعة المؤثرات على البیئة و حدود تأثیرهاالجوانب منها وفق تصور ضیق لأنواع

حیث نلاحظ فیه أن الصورة الكاملة لحالة البیئة ،2003یتضح هذا جلیا من قانون البیئة لسنة 

للحاجة التي تتطلبها غیر كافیة وغیر ملائمةنونیة غائبة عن أذهان المشرع، مما جعل النصوص القا

  .و تأثرابالطبیعة و بالبیئة تأثیراهاتتطورات العصر في علاق
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  :القانون الوطنيإلى تتعلق بالبیئة تفاقیات الدولیة اعدم نقل أحكام معاهدات و - 2.1.2

الاتفاقیات الدولیة، إلا أننا نلاحظ إذا كانت الجزائر من بین الدول الأكثر التزاما بالمصادقة على 

عدم نقل الكثیر من الالتزامات الدولیة و أحكام الاتفاقیات الدولیة إلى التشریع الوطني مثل الاتفاقیة 

أو الاتفاقیة 1992جوان 5الدولیة بشأن التنوع البیولوجي الموقع علیها في ریو دي جانیرو بالبرازیل في 

، وكذلك 1997دیسمبر11بتغیر المناخ الموقع علیها في كیوتو بالیابان فيالدولیة الإطاریة المتعلقة 

عام الموقع علیها في باریس فيCOP21الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالتغیرات المناخیة والاحتباس الحراري

  .       ، مما یؤثر على دور الدولة في مواجهة التغیرات المناخیة و الاحتباس الحراري2015

  :الإحالة على التنظیم وعدم صدور النصوص التطبیقیة في الآجال- 3.1.2

تنص صراحة على وجوب إصدار النصوص التطبیقیة للقانون 2003من قانون البیئة 113ن المادة إ

هذه الكثیر من الملاحظ أن ، إلا أن 16شهرا24الإطار التي تمت إحالتها على التنظیم في أجل لا یتجاوز 

و مجال الذي یحدد محتوىالنص التطبیقيمن بینها نذكر ،هذه الآجالفيالنصوص تأخر عن الصدور 

تأخر حیث، من القانون16و15المادتین الذي تقضي به على البیئة و موجز التأثیرتطبیق دراسة الأثر

الذي،المصنفة المهددة للبیئةالمتعلق بقائمة المؤسسات نص التطبیقي وال،2007سنة عن الصدور إلى غایة

  .2007سنةفيهو الآخر متأخرا صدر من القانون،  و 28إلى المادة 18نصت علیه المواد من 

، تلك المتعلقة أصلاتصدر القوانین المنظمة لها التي لمأما بالنسبة للمسائل المحالة على التنظیم 

من9إلى6المواد منالمنصوص علیها في البیئيبإنشاء نظام شامل للإعلام البیئي والحق في الإعلام 

هما تمنحالتي 35بموجب المادةحمایة البیئة وتلك المتعلقة بحق مشاركة المواطن والجمعیات فيالقانون، 

  .عن الضرر البیئييضاقالتحق 

الأمن البیئي، نظرا لما  یترتب عنه من البیئة و أسباب تهدیدهذا الفراغ القانوني یعد سببا هاما من 

وتقییم ،نشاطهاالبعد البیئي فيیراعى لم مؤسسات لا تقوم على الملائمة البیئیة،إنشاء وجود مشاریع أو 

القانونیة في غیر المباشرة على البیئة، والتحقق من مدى الالتزام باحترام الإجراءاتآثارها المباشرة أو

  .ال أو إنشاء المؤسسةالأشغإنجاز المشروع أو

  :تنازع الاختصاصات بین الهیئات المكلفة بإدارة و حمایة البیئة- 4.1.2

مؤسسات وطنیة و تتمیز إدارة البیئة في الجزائر بوجود هیئات عدیدة مركزیة ومحلیة وهیئات

للبیئة، المحافظة المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة، الصندوق الوطني للبیئة، المفتشیة العامة (

المدیریة العامة الوكالة الوطنیة للنفایات، المحافظة الوطنیة للساحل،الوطنیة للتكوین البیئي،

التنسیق یفتقد إلى إلا أن هذا التعدد ،حسب الاختصاص، بإدارة شؤون البیئةتعنى،) إلخ...للغابات

والتقاریر الرسمیة، رغم أن المشرع میةوالتفاعل فیما بین هذه الهیئات، حسب ما أكدته الدراسات العل

  .حوكمة و استدامة البیئةالقائم على ذلك، مسایرة التوجه الدولي الحدیث البحاول قد الجزائري 



  الأمن البیئي  في الجزائرتهدیدات

  فاطمة الزهرة ینون                                                                                           كمال راشدي

547

  :عدم الاستقرار القطاعي في إدارة البیئة- 5.1.2

قام هذا الوضع واستمر نتیجة ما عرفه قطاع البیئة في الجزائر من تشكیلات متعددة، أخذت تارة هیكلا 

هیكلة : بدوائر وزاریة، وتارة أخرى هیكلا تقنیا وعملیا، مما جعله لا یعرف استقرارا قطاعیا واضح المعالمملحقا 

ممثلة في اللجنة الوطنیة للبیئة، مرورا ،1974وأهدافا، منذ نشأة أول هیئة تتكفل بالبیئة في سنة وسیاسة

بتداول أكثر من سبعة وزارات على مهام البیئة، إلى أن تم إحداث أول هیكل حكومي یعنى بشؤون البیئة في 

  .2001إنشاء وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة في ثم ، یتمثل في كتابة الدولة للبیئة، 1996عام 

: تسمیتها نتیجة ربطها كل مرة بقطاع جدیدلجدیدة بتغییر واستبدالهذه الهیئة اتواصل عدم استقرار 

الموارد المائیة ، البیئة و 2012التهیئة العمرانیة والبیئة والمدینة في، 2010التهیئة العمرانیة والبیئة في

  .2020الطاقات المتجددة منذ سنة تم ربطها بقطاعوأخیرا ، 2017في

البیئيالنشاطتواصلمن عدماستقرار إدارة البیئة، ترتب عنه حالةهذا الوضع القائم على عدم 

  . بواسطة إستراتیجیة متكاملةواضحةوطنیة سیاسة بیئیة إعداد وتطبیقفيسلبا، أثرعبر الزمن

الكثیر من موقف على غرار التي تمیز موقف السلطات،Paradoxeالمفارقةب،هذا، ربمایفسر 

سلطات دول العالم، فیما بین التمسك بالرهان الاقتصادي المتمثل في العمل على تحقیق النمو الاقتصادي 

والنهوض بالاقتصاد الوطني و بین الالتزام بحمایة البیئة والمحافظة على مواردها الطبیعیة وعدم استنزافها 

من المبادئ القانونیة الأساسیة لقانون البیئة یعدة الذي لفائدة الأجیال القادمة، وفقا لمبدأ التنمیة المستدام

  .منهالرابعةةلمادلنص ا، طبقا 2003لعام

        :مظاهر تهدیدات الأمن البیئي-2.2

الأدبیات التي تناولت موضوع البیئة و الأمن البیئي في الجزائر بالبحث و إن مراجعة المصادر و 

مثل الأنشطة البشریة ت،في الجزائرالتهدیدات التي تمس الأمن البیئيالدراسة، سمحت لنا برصد وحصر أهم 

العنصر الرئیسي الذي یهدد البیئة عامة والتنوع البیولوجي خاصة، یدمر الموارد الطبیعیة والبیولوجیة أو 

نسبة یستغلها بشكل مفرط، ویزید من التوسع في المناطق الزراعیة، والذي أدى إلى انخفاض الغطاء النباتي ب

م، وتتمثل الأنشطة البشریة في عملیات التمدن، والتوسع في البنیة التحتیة، والتلوث، 1989منذ عام % 50

:فیما یليمظاهر التهدیدات للأمن البیئي في الجزائرنعرض أهم. والسیاحة، والصید

  :تدهور الموارد الطبیعیة كالماء و الهواء و التربة و نقصها- 1.2.2

و الرشید لهذه الثروات، دون الحرص على ضمان عدم التدهور إلى الاستغلال غیر المرشدیعود سبب 

بقواعد مرنة، كما هو حال قواعد لااستنزافها، وإلى عدم حمایة هذه الموارد الطبیعیة بقواعد قانونیة صلبة، 

  . الأجیال القادمةیضمن مصلحة و وكذلك بالتخطیط الحذر الذي یحقق صالح الجیل الحالي،قانون البیئة،

المجتمعو هذا التدهور في الموارد الطبیعیة یتسبب في ندرتها، التي تؤثر سلبا على حیاة الإنسان

توترات داخل الدولة، قد تؤدي و فندرة میاه الشرب ونقصها یمكن أن تؤدي إلى نزاعات. وجودهما أصلاو 
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بسبب مصدرها أو بسبب خطورتها إلى المساس بالأمن الوطني للدولة، نظرا لاحتمال حدوث غلیان 

سیاسي وصعوبات اقتصادیة في اجتماعي أو مواجهات أو صراعات عنیفة قد تكون مصدر عدم استقرار 

روابط معقدة والصناعي، فترتبط هذه الآثار فیما بینها بالبلد، إلى جانب تقویض إنتاج القطاعین الزراعي

  . تزید من حدتها و من ثم الحد منها

  :تدهور الأراضي الزراعیة و التصحر- 2.2.2

قلص و إما نتیجة ت،إن تدهور الأراضي الصالحة للزراعة یأتي إما نتیجة تدهور خصائص التربة

ألف 200أن2001لاحظ تقریر أعد سنة.التصحربسبب ظاهرة مساحتها بسبب زحف الإسمنت أو

                                  17.السهبیةالمناطقمهددة سنویا بزحف الرمال والتصحر فيهكتار

أحد أبرز التهدیدات البیئیة التي تواجهها الجزائر، لأنه یشكل تهدیدا واضحا التصحرهذا جعل 

في وجوده و بالتالي على حیاة الإنسان ومنه على المردودیة الزراعیة، و تركیبها،و على مساحة التربة

  .المعرضة لهالمناطق الحساسة

أي یهدد التصحر أكثر من تسعة ملایین هكتار من المناطق السهبیة الصالحة للزراعة سنویا،

یهدد حیاة ما یقارب ثلاثة ملایین ساكن یعیشون في وبالتالي،من المساحة الكلیة للسهوب% 27بنسبة 

  .المرتبطین باستغلال هذه الأراضيمنهم ، خاصةهذه المناطق

تعقد إلى تزاید موجات الجفاف على فترات متقاربة، مما تسبب فيمن جهة أخرى أدى التصحر 

صحر مساحات واسعة من نظرا لتوالصحراویة، الوضع البیئي في الجزائر، خاصة في المناطق السهبیة

ساعدته في ،توسع دائرة المناطق الجافة وشبه الجافةترتب عنه المناطق السهبیة والتلیة نتیجة لذلك، 

من بینها الرعي المفرط الذي یتسبب في تسریع عملیة التصحر، ناهیك عن التوسع ،بشریةذلك عوامل

  .العمراني على حساب المساحات الزراعیة

  :ارتفاع نسبة التلوث- 3.2.2

والمنزلیة زیادة حجم النفایات الصناعیةلقد ارتفعت نسبة التلوث في الجزائر بصفة ملحوظة، نتیجة

من كل المخططات الوطنیة التي اعتمدتها الدولة للحدِّ من ارتفاع فبالرغم. اوغیاب المعالجة البیئیة له

نسبة التلوث، غیر أنه لا یزال یعد من المشاكل الرئیسیة التي لها مخاطر كبیرة على صحة المواطنین، 

و سرطانیة خطیرة، كداء انسداد القصبة الهوائیة تنفسیة و رئویةة بأمراضومن الأسباب الأساسیة للإصاب

، بالمائة من الإصابات بهذه الأمراض50حواليفحسب رأي الخبراء فإن . لرئةاوالربو، وكذلك سرطان

.البیئيالتلوثسببها 

  :خسارة الغطاء الغابي و أثره على التنوع البیولوجي- 4.2.2

ملیون 5ملیون هكتار في الوقت الحالي، منها 5.2تقدر المساحات الغابیة في الجزائر بحوالي 

كما تتوزع الغابات توزیعا غیر متكافئ، حیث . هكتار عبارة عن غابات في حالة متدهورة غیر مهتم بها
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العلیا، تقع في منطقة الهضاب % 2.02من مجموع المساحة الغابیة في الشمال، مقابل 20%یوجد 

من بینها الانجراف والرعي غیر المنظم ،هذا التراجع مرده عوامل مختلفة. منها في الجنوب%  5ونسبة 

ترتب عن ذلك تناقص . ألف هكتار سنویا من الغابات52والأمراض والحرائق التي تتلف ما یزید عن 

و سنویا نتیجة قطع الأشجارألف هكتار 30مساحة الغابات في الجزائر في السنوات الأخیرة بحوالي 

    18.الرعي الجائر والحرائق

تعد من الأصناف النادرة الواجب حمایتها % 20كما تمتلك الجزائر ثروة نباتیة هامة منها 

أما التنوع الحیواني فهو یتضمن. نوع211من ویتكون التنوع النباتي البحري أساسا. والمحافظة علیها

من  % 55فإنها تمثل أكثر من ،أما الفضاءات المحمیة. محميصنف29منها ،صنف112حوالي

موقع ذو أهمیة دولیة مسجلة على قائمة المناطق الرطبة، وتتمركز على 52مساحة الإقلیم، بالإضافة إلى

هذه الأوساط معرضة .الطارفالخصوص في شرق البلاد منها بحیرة طونقة وبحیرة الطیور بولایة 

سوء إدارة ع الأشجار لاستغلاها في البناء و یر المرخص به والرعي الجائر وقطللخطر نتیجة الصید غ

  .الموارد الطبیعیة

    :على الأمن البیئي في منطقة الجنوباستغلال الغاز الصخريأثر - 3

خلقتكون سببا في لكنها قد الدولة،داخلبین الجماعاتحربسببا لقیام المیاهندرةتكون قد لا 

والعیش الشغلفرصوتقلیلالغذاء،إنتاجنقصبالتاليالجفاف، و فيتسببهاجراءلاأمنمن الحالة 

  .الأمن الإنسانيمظاهركلبیمسقد، ماأصلاالوجودالكریم و حتى 

وسلامة البیئة، وعلى صحة الإنساننستدل بالنسبة لأثر تدهور الموارد الطبیعیة نضوبا وتلوثا،

الاحتجاجات والتوترات الاجتماعیة والغلیان الاجتماعي وحركة الرفض الشعبي التي الأمن البیئي، بموجة 

تؤدي إلى حدوث انزلاقات كان یمكن أنإذأحدثتها عملیة استغلال الغاز الصخري بمنطقة عین صالح،

صراعات اجتماعیة لا تعرف عواقبها، خاصة وأن هذه الاحتجاجات لقیت دعما كبیرا من طرف أمنیة و 

في مجال متخصصین في مجال استغلال الغاز و یة المواطنین ومنظمات المجتمع المدني والباحثین الغالب

  .الأخطار التي تهدد سلامتهاو البیئة

مقتنع بأن موقفها إدراكها لفكرة أن الاعتقاد الشعبي، الثبات على ما یعزز هذه الحركة الشعبیة في 

عدم استقرار داخلي للدولة، أكثر مما یغذي یمكن أن یسبب ،التدهور البیئي بسبب ندرة الموارد الطبیعیة

    19.نزاعات فیما بین الدول

المنطقة في عبرت عنه اللجنة التي كونها مواطنوماتظهر إمكانیة حدوث هذه الانزلاقات من

كانت وراءالتي التاریخیة 22، تسمیة لها دلالة رمزیة، تعید بالذاكرة إلى لجنة"22لجنة "سمیت، و 2015

رفضا مطلقا لاستغلال الغاز الصخري في هذه انطلاق الثورة التحریریة، للتعبیر عن موقفهم الرافض

المنطقة، حیث حذرت بلغة تهدید حادة تنذر عن إمكانیة تطور الاحتجاجات السلمیة إلى ما من شأنه أن 
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ر الأول وحكومته یجب أن یعلموا الوزی: "وأمن المنطقة، إذ أعلنت صراحة في بیان لها أنیهدد استقرار

بأن مواطني عین صالح متمسكین بموقفهم الرافض لاستكشاف واستغلال الغاز الصخري في المنطقة،

لى الحكومة العملیة، وعوهم مستعدون، إذا تطلب الأمر ذلك، لاستخدام كل الوسائل الممكنة لوقف هذه

20".أن تتحمل مسؤولیاتها

حیاة موقفهم إلى المعلومات العلمیة المتعلقة بأثر عملیة الاستغلال علىدعماستند سكان المنطقة في

والانقراض النضوبمنالطبیعیةعلى المواردحفاظاالبیئي،النظامعناصرواستدامةالإنسان وعلى البیئة

الصحراویة،موردا نادرا في المناطق عصب حیاة المنطقة و وفي مقدمتها المورد المائي، الذي یعد ،والتلوث

  .         التي قدمها الباحثون المتخصصون في شؤون البترول والغاز، والدراسات المتخصصة  في هذا المجال

أن استغلال الغاز من غیر المقبول تلویث الصحراء، و "ه بأنالباحث شمس الدین شیتورإذ أكد 

وعلى على الإنسانلیس هناك ما هو أسوء و أخطر البیئة، إذتكنولوجیا تحترم توجدالصخري یتم عندما 

إذ توجد میاه جوفیة .من استغلال الغاز الصخري في الوقت الحاليللمنطقة على المیاه الجوفیة البیئة و 

و ألف ملیار متر مكعب بجنوب البلاد وجب المحافظة علیها لفائدة الأجیال الحالیة45تقدر بحوالي 

  21." ة لمبدأ التنمیة المستدامةالأجیال المستقبلیة استجاب

الفرنسیةلافتقاد الشركة على التحكم التكنولوجي في عملیة الاستغلال،كذلك تأكیدهم على عدم القدرة

إلى التكنولوجیا المتطورة للقیام بعملیة إلیها صفقة استغلال الغاز الصخري،الموكلTotal"توتال"

أن تصور عدم خاصة و ،وعلى الفلاحةوالبیئةعلى الإنسانالاستكشاف والاستغلال، دون حدوث أخطار 

    .مهددة مثل ما هو علیه الحال یمكن أن یضاعف من الشعور بالخوف و القلق المشروعالتحكم في وضعیة 

لهذه الأسباب رأى سكان منطقة عین صالح والجنوب عموما، بأن عملیة الاستغلال تعد بمثابة 

ثانیة، بعد الإبادة الأولى التي ارتكبها الاستعمار بإجراء تجارب نوویة في المنطقة، écocide" إبادة بیئیة"

وبالتالي مساسا بالأمن البیئي الذي ،لزراعةلو وللبیئةالبیئي وتهدیدا لحیاة الإنسانبالتوازنشكلت إخلالا

  . الأجیال القادمة في المنطقةو بأمانه الإنسان الحاليیجب أن یشعر

الغازبئر(شرعیة مخاوف سكان المنطقة من أخطار استغلال الغاز الصخري ما زاد من

ما - لمقاربة لا یمكن التسلیم بها لانعدام أوجه التشابهارغم أن هذه المقارنة و -) Krechbaبكرشبة

في لاستعمار الفرنسيالتي أجراها اویعانون منه إلى الیوم، من آثار وخیمة للتجارب النوویة عانوه

و،الإنسانصحة البیئة وعلى سلامة على ، وما سببته من أضرار1962و1961المنطقة في سنتي

عند سرطانات وتشوهات خلقیة جراء تلوث التربة و الهواء، ترتب عنه أخطار من إلى الیوم هلازالت تسبب

  .  المنطقةأراضيوعلى إنتاجیة على سلامة البیئة أیضاو لأطفال، ا

الرئیسي یرفضون إجراء عملیة أخرى محفوفة بالمخاطر، تمس هذه المرة المورد الطبیعيلهذا فإنهم 

وجودهم أصلا في النباتیة في المنطقة، المتمثل في الماء، بل یرتبطم وحیاة كل الكائنات الحیوانیة و لحیاته
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ح بإعادة تجدید خزانات وغیر المتجدد، نظرا لقلة الأمطار التي لا تسمالمنطقة بهذا المورد الطبیعي النادر

الاستهلاكيالمعدلیبلغأصبحت حقیقة قائمة، إذالمیاه في الجزائرمصادرإذ أن ندرة. المیاه الجوفیة

للندرة التيالنظریةالعتبةبلوغیعنيما .فقط.3/م600و500بینجزائري في السنة مامواطنلكل

  22.للفرد في السنة3/م1000بـ البنك العالميیحددها

للشربعلى إمداداتهم بالمیاهالصخري ستغلال الغاز الآثار المحتملة لالقد خشي سكان المنطقة من 

لا یمكن فصل :" عتراف قانون حمایة البیئة بأنهطبقا لافي الزراعة، وعلى البیئة وتلوثها، ستخدامهاولا

  :للسببین التالیین، "البیولوجیة التي تشكل هذا الوسطلإنسان عن الوسط الذي یعیش فیه والعناصر الفزیائیة و ا

  :الزراعةخطر التكسیر الهیدرولیكي على صحة الإنسان و على -1.3

والتكنولوجیا المُستخدمة في للصخور Fracturation hydrauliqueن التكسیر الهیدرولیكي إ

الحفر لاستخراج الغاز الصخري، تتضمنان أخطارا أكیدة على صحة الإنسان وعلى الزراعة، نتیجة 

سواء من حیث مستوى إمداد Nappe phréatiqueوبالمیاه الجوفیة وباطنهاالأضرار التي تلحق بالتربة

وللزراعة أو من حیث تلوثها بالمواد الكیمیائیة المستخدمة في عملیة تكسیر السكان بالماء للشرب

إذ أن العملیة تتطلب لحفر بئر واحد ضخ أكثر من . الصخور التي تتطلب ضخ كمیات ضخمة من المیاه

في العدد الكبیر من الآبار التي یجب ألف متر مكعب من المیاه، ثم لتضرب هذه الكمیة خمسة عشر

  23.حفرها لمضاعفة إنتاج الغاز الصخري قصد التصدیر

بالإضافة إلى ذلك، إن استغلال الغاز الصخري في حاجة دائمة إلى المزید من حفر آبار جدیدة، 

الغاز مقارنة بآبار لأن آبار الغاز الصخري تنضب بشكل أسرع وبالتالي إلى حاجة مضاعفة من المیاه،

هذا ما یؤثر حتما على مستوى .كمیات مضاعفة من المیاه لاستخراجهلهذا یؤدي إلى الحاجة الدائمة و . التقلیدیة

  . لاستخدامها في الزراعةوبالتالي على مستوى إمداد السكان بالمیاه للشربو مخزون المیاه الجوفیة بالمنطقة،

الصحراویة من عملیة استغلال الغاز الصخري، لأنهم یرون فبالنسبة للزراعة یتخوف فلاحو المناطق 

التي تشكل المورد من حیث نضوب المیاه الجوفیة غیر المتجددة،،بأنها تشكل تهدیدا خطیرا على الزراعة

مصدر غذاء قسم كبیر من سكان المناطق الصحراویة، ،الطبیعي الوحید والمحرك الفعلي للزراعة في المنطقة

.و دخل للكثیر من مواطني المنطقةعملمصدر كذلك و . طق أخرى من الوطنحتى سكان مناو 

  :أثر استخدام المواد الكیماویة على المیاه الجوفیة–2.3

معادن ثقیلة یقدر عددها بحوالي ي استخدام مواد كیمیائیة كثیرة و تتطلب عملیة التكسیر الهیدرولیك

المؤكدة، لهذه والمیاه السطحیة نتیجة التسربات المحتملة، بلمادة ومعدن، تختلط حتما بالمیاه الجوفیة600

فیة، نظرا لأن التكنولوجیا المستعملة لم تنضج بعد، أي لیست بدرجة و المواد الكیماویة واختلاطها بالمیاه الج

یمكن أن ینتج بئر واحد ملیون للمیاه، إذتؤدي إلى تلوث أكبرمن التطور الذي یحول دون وقوع تسربات

       .البیئةتضر بالإنسان و الزراعة و جودتها، المیاه و بانخفاض في إمدادات أیضا إلىو ل من المیاه الملوثة، رط
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استغلال في باشرت )كندا والولایات المتحدة الأمریكیة(سلطات دول متقدمةأقدمتبلهذا السب

رغم أنها ،وجودتهماالهواءیة الحفر، تسببت في تلوث الماء و وحدثت تسربات في عملالغاز الصخري،

  .توقیف استغلالهو الصخريالغاز تستخدم تكنولوجیا متطورة، على غلق أغلبیة أبار 

رئیسها صادر عنرفض بموجب قرار تمن جهة: المعاییرموقفها یقوم على ازدواجیةفما فرنسا أ

إلى أنها سارعتالغریبمن جهة أخرى، و استغلال الغاز الصخري في أراضیها، للأسباب المذكورة، 

منحتها السلطات الجزائریة،لاستثمار في الغاز الصخريلحازت على صفقة حیث استغلاله في الجزائر،

وهوائها وصحة سكانها، وسلامة البیئة تربتهاعلى میاه المنطقة و نفسها لأخطارادون مراعاة ،لشركاتها

وأمن وبالتالي على استقرارالأمن البیئي،ومن ثم الأثر الكبیر على ، Ecosystèmeالبیئيوالنظام

  .المنطقة كلها

إلى ،إلى مجاري المیاه الباطنیةإن استعمال المواد الكیماویة والمعادن الثقیلة والتسربات المؤكدة

عن مرة ما یستخدمه الحفر التقلیدي مائةكمیات مضاعفة من المیاه الجوفیة بأكثر من جانب استخدام 

وعلى الرحل میاه ملوثة، تشكل خطرا على صحتهمإلى استهلاك سكان المنطقة و یؤديالغاز والنفط، 

ومصدر إصابة أن الكثیر من الباحثین أكدوا أن هذه المواد والمعادن خطیرة ومشعةالزراعة، خاصة و

، لزراعةلإلى نقص كبیر في الإمدادات بالمیاه للشرب و أیضاو Cancérigène.السرطاناتبالعدید من

  .احتمال مؤكد حدوث الجفاف في المواقع التي حدث فیها التكسیرو إلى

هواء وتربة وماء جراء الشروع في كل مكونات الطبیعة من یستدل سكان المنطقة على تلوث 

موت الكثیر من أصناف و 24صالحبنفوق الجمال والطیور المهاجرة بمنطقة أهنت بعین عملیة الحفر

اللقلق المهاجرة، في ظل عدم معرفة الأسباب الحقیقیة لموتها، بعد رفض وطیورالحمام والصقور : الطیور

إذا ما أثبتوا العلاقة بین ، من ردع قد یطالهم من السلطاتبیطریي المنطقة إجراء عملیة التشریح خوفا

  .انقراض هذه الطیورموت و بین الغاز الصخري و استغلالعملیة 

الاحتجاجات تترتب عن السلطات على محمل الجد المخاطر الأمنیة التي یمكن أن أخذت

استجابت لمطالب سكان المنطقة، المدعومة من طرف فاعلین في المجتمع ف،الشعبیة في جنوب البلاد

، تفادیا لكل ما من شأنه أن منطقةالفي عملیة استغلال الغاز الصخري2015عامفيوأوقفتالمدني، 

  .ربما بالأمن الوطنيوبأمن واستقرار المنطقة،یمس بالأمن البیئي، و خلی

  :خاتمة

غیر الأمن إن المعطیة التي أضحى لا جدال فیها أن مفهوم الأمن البیئي الذي یعتبر من قضایا 

و تعمیق مفهوم الأمن لتتعدى أبعاده في توسیعساهمذي عصر التطور التكنولوجي والعولمة، اللالتقلیدیة 
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من مجال التمركز حول الدولة إلى مجال التمركز حول انتقالهو إلى قضایا البیئة وما یهددها من أخطار،

والرفاهیة للفردالإنسان، یرتبط في الجزائر بمدى دعم تطبیقات التنمیة المستدامة و توفر الاستقرار والأمن

ومخاطرها لمواجهة التهدیدات البیئیةوالتخطیط ع الوطني في التهیئةاسر والمجتمع معا، وبمدى الإ

نیات في إطار الصحراویة بنفس الدرجة، وبنفس الإمكالال حمایة أمن البیئة الساحلیة و المستقبلیة، من خ

  . جدیةو مسؤولیة وطنیة مشتركة فعالةإستراتیجیة بیئیة و 

ارتباطا وثیقا المرتبط و في تحقیق الأمان العام الذي یجب أن یشعر به الإنسان،یساهم هذا

لا تضع الأخطار البیئیة، توافر الظروف المعیشیة المناسبة في بیئة سلیمة وصحیة، والوقایة منضرورة ب

اللازمة إتاحة المعلومات البیئیة أیضاو ظروف معیشته في خطر، تهدد وجوده أصلا، حیاة الإنسان و 

وسلیمة وبالتالي حقه في بیئة صحیة،لبیئةقانون انص لوفقا ،استجابة لحق الإنسان في المعلومة البیئیة

مجتمع برمته، تؤثر الأو ماقابلیة حدوث نزاعات داخلیة تهدد أمن واستقرار منطقةتفادي نتیجة وبال،آمنة

  .   ، خاصة مورد الحیاة الماءنتیجة الندرة البیئیةالقوميبالنتیجة على أمن الدولة 

حمایة البیئة والمحافظة علیها باعتبارها قیمة في حد ذاتها، یجب تقییم المكونات والموارد البیئیة لاتحقیق

كما . نضوب الموارد الطبیعیة والتلوث، وإدراجها في الموازنة الوطنیةثمن تقدیرب، قیمةباعتبارها أصولا ذات 

وأنظمة وحوافز سوقیة مستقرة،تشمل سیاسات اقتصادیة ومالیة مستقرةحوكمة رشیدةأنه من الضروري اعتماد 

  .مركزها الإنسانو الأجنبي في مشاریع البنیة التحتیة الخضراءوتشجیع الاستثمار المحلي 

ین میز موقف السلطات الوطنیة، بذي یأو ازدواجیة الخطاب، ال،بهذا یمكن تجاوز المفارقة

، وهي مكاسب بالبلدوالنهوض قصد تلبیة حاجیات المواطن والمجتمعالاقتصاديرغبتها في تحقیق النمو 

غیر المتجددة الموارد خاصة وبین سعیها لحمایة البیئة والمحافظة على مواردها الطبیعیة،،مشروعة

الإنسانأمن غایات تعززو وهي أهداف،كالمیاه الجوفیة، التي تمیزها الندرة في المناطق الصحراویة

لیس فقط بالنسبة و بین هذا السعي الحتميالتوفیق بین هذه الرغبة المشروعةبالتاليو ،مجتمع مستقبلاالو 

تجمع بین وطنیة و دولیة في إطار حوكمة بیئیة مستقبلیة للجزائر فقط، وإنما بالنسبة لمجموع دول العالم 

  .في تحقیق أمن الإنسانیة جمعاءانتساهم،القانونالأخلاق والسیاسة والاقتصاد و قواعد 
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